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الاوامر
الجلسة 50 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

د الخوئالسی تجاه مقالة أقوی هجمة
لام النفسال مقالتَه ‐الیوم‐ حول حول الوضع و الإنشاء، سنُحاجِج د الخوئالسی رةف أوردناها عل الاعتراضات الت عقیب
أیضاً فإنّ السیدَ قد أعلن بأنّ اللام النفس منعدم الواقع تماماً ‐لا وفق اتّجاه المشهور ف الوضع و الإنشاء و لا وفق نهج التعهد

و الالتزام‐ إذ قد رکن کلام الأشعريِ عل رکنین: إنّ اللام النفس 1.صفةٌ قائمةٌ بالنفس 2و قدیمةٌ تلازم الذات الإله، بینَما وفقاً
للمشهور و لمسل التعهد یعدُّ الإنشاء أمراً مستحدَثاً لأنّ الإنشاء إما هو إیجاد المعن باللفظ و إما إبراز الاعتبار النفسان، وکلاهما

مستجِدّانِ.[1]

ه بحدِّ اللفظیرتف تحدّدفلا ی النفس لامهو ال تلَفَّظَ بالفمالم عتقدُ أنَّ هذا الإنشاءلا ی بأنَّ الأشعري د الخوئالسی مقالة عل سونَطم
الظاهريِ بل یهدِف الأشعري ک یثَبِت عنصراً باطنیاً ‐الطلب‐ ف النفسِ بحیث یدلُّنا الإنشاء الظاهري عل ذاک العنصرِ المنونِ

ةَ، وقد قصصنا بیاناتِ الأشاعرةي ثم سماه باللام النفس، فبالتال إنّ الأشعري یود تسجیل عنصرٍ مستورٍ یفُوق الألفاظَ الظاهر
و الإخبار عل حول الإنشاء مقولةَ الأشاعرة لفحم ،الطریفة تةهذه الن ف دِ الخوئةُ السیظها، بینَما قد زلّت ذهنیتماماً، فلاح

ظاهرِ الألفاظ البارزِة أو الموجِدَة، بینَما لم تَستَهدِف الأشاعرةُ ذل أساساً، ل یهاجِمهم السیدُ باعتراضه.

نظرةٌ خاطفةٌ عل اللام النفس مجدَّداً
حت الآن قد نَقَّحنا مغزی اللام النفس بأنّه عنصر غیب ف الضمائر ‐غیر العلم والإرادة القلبیة‐ یفوق الإخبارات و الإنشاءاتِ
دلّلبها[2] ثم ی نذعة بین الموضوع و المحمول ویمینفسه ‐بدایةً‐ بثبوت النسبة الح ف قری فترةَ الإخبار خبِرةَ، فإنّ المی الظاهر

علیها باللام اللفظ ‐‐ لا أنّه ینبا عن علمه إذ قد صرح الأشعري بأنّ اللام النفس یغایر العلم تماماً.

و أما ف الإنشائیاتِ فإنّ اللام النفس یغایر الإرادةَ القلبیةَ إذ المنشا یتظاهر باللام اللفظ عن طلبه المتوم ف جوفه ‐وفقاً
الشیخ الحائري بل وفقاً لمنهجة ،لام النفسهو نفس ال اخبالم الوضع و الإنشاء‐ فهذا الأمر ف المذکورة المسال افةل

سیتأصل اللام النفس لأنّه قد أثبت أن الألفاظَ حاکیةٌ عن الحقائق ف النفس، فهو یقر بأنّ الضمیر الداخل یستَبطن عنصراً
منوناً، إذن فلا یعدّ اللام النفس خیالا بحتاً کما زعمه السید الخوئ بل اللام النفس قابل للافتراض ثبوتاً وفقاً لبرهانِ المحقّق

الاصفهان، بینما السیدُ الخوئ قد زعم أنّ مراد الأشاعرة هو الإنشاء اللفظ ثم اعترض علیهم بأنّ اللام النفس منعدم الواقع وفقاً
لمسل المشهور و غیرهم.

هدِم هذا المبنأنّه ی بستَغرالم نثبوتاً، ول النفس لامةَ المعقولی حیث قد أثبت الاصفهان ه المحقّقما صنَع عمهذا الحقل، ن وف
.لام النفسال خافةس ن علبرهمقام الإثباتِ فلم ی ف

 
لام النفستجاه ال الأشاعرة دراسةُ أدلة

وقد حان الأوانُ لاستعراضِ أدلة الأشاعرة عل اللام النفس فإنّهم قد استدلّوا:

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2276
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2274
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


1. بالآیة التالیة: الَمۡ تَر الَ ٱلَّذِين نُهواْ عن ٱلنَّجۡوىٰ ثُم يعودونَ لما نُهواْ عنۡه و يتَنَٰجوۡنَ بِٱلۡاثۡم و ٱلۡعدۡوٰنِ و معۡصيتِ
ٱلرسولِ و اذَا جآءوكَ حيوۡكَ بِما لَمۡ يحيِكَ بِه ٱله و يقُولُونَ ف انفُسهِمۡ لَوۡ  يعذِّبنَا ٱله بِما نَقُول حسۡبهمۡ جهنَّم يصۡلَوۡنَها

.لام النفس[3] فإنّ قول النفس هو نفس اليرصٱلۡم فَبِئۡس

ونُجیب بأنَّ ظاهر فقرة: ویقولون ف أنفسهم، أي یتحدّثونَ ما بین أنفسهم فیناجونَ ف أسماع أعوانهم بهذه العبارات، نظیر ظهور
.لام النفسال عل م المؤمنین حین الاجتماع، فلم تدلإخوان ه. أي علةً من عند الم تَحیأنفس موا علّالتالیة: فسل الآیة

2. بشعر الأغترِ: إنَّ اللام لف الفؤاد و إنما جعل اللسانُ عل الفؤاد دلیلا. فإنّ ما ف الفؤاد هو اللام النفس المدلول علیه
.بالدلیل اللفظ

و نُجیب بأنّ الذي یتوفّر ف الفؤاد ه صفةُ العلم بحیث یتبرزُ العلم باللسانِ فهذا هو هدف الشارع ولهذا لم یسجل الشعر أن ما
وراء العلم یوجدُ عنصر آخر.

لو قلت: إنّ فقرةَ "جعل اللسانُ عل الفؤاد دلیلا" قد طابقَت اللام النفس مع قطع النظر عن العلم و النسبة الحمیة و الإرادة، فإنّ
إطلاق ما ف الفؤاد یدل عل وجود عنصرٍ یفوق اللام اللفظ و العلم و الإرادة الباطنیةَ.

لأجبناک بأنَّ صناعةَ الشعرِ عاجزةٌ عن تسجیل دعوی عقل کهذا، فإنّ أقص دلالتها هو أنّ ما ف الفؤاد هو العلم أو الصورة
الذهنیة لا اللام النفس الذي یعدّ صفةً قدیمةً ف النفس، فاللفظ یدل عل علم المرء فحسب.

علنی جوفها ثم الذي قد أخفته النفس ف لام النفسهو ال فإنّ السر .و أخف السر علمالتالیة: وإن تَجهر بالقول فإنّه ی 3. بالآیة
بالألفاظ.

ّالصدورِ من العلم و الإرادة و شت علم ما فی هبل ال لام النفسال عل الباطن نحصر السرأیضاً إذ لا ی مشوب نّه استدلالول
النّوایا و... فالآیةُ لا تدل عل أنّ ما وراء العلم و الإرادة وغیرهما یوجدُ عنصر ‐وه النسبة الحمیة‐ إذن لیس کل سرٍ ف النفسِ

.لام النفسال لیس من نمط

:ةً أخری للأشاعريِ قائلااستدلالی 4. لقد استعرض السید الخمین

منها: أنّ الطلب‏ اللفظ‏ قد يتحقّق‏ من‏ غير أن‏ تونَ‏ الإرادة مبدا له، كالأوامر الامتحانية و الإعذارية، و لابدَّ له من مبدأ، و ليس من
الصفات النفسانية ش‏ء يصلَح للمبدئية له إ الطلب النفسان القائم بالنفس، فإذا ثبت إمانه ف موردٍ فلين كذلك ف سائر

الموارد (ثبوت شی نفسان) بل ف مطلق اللام؛ طلباً كان أو لا.[4]

:قائلا دُ البروجرديةَ السیهذه الاستدلالی وقد أوضح

أن الأوامر الامتحانية و الاعتذارية، مثل الأوامر الجدية، ف‏ احتياجها إل‏ وجود منشأ ف نفس المتلم، و حيث لا إرادة ف نفس
المتلم‐ ف تلك الأوامر‐ فلا بدّ من وجود صفة أخرى ف نفسه لتون ه المنشأ لأمره، و تسم هذه الصفة بالطلب النفس. و

إذا ثبت أن‏المنشأ للأوامر الامتحانية صفة أخرى ف نفس المتلم سوى الإرادة، ثبت أن المنشأ لجميع الأوامر هذه الصفة، لعدم
القول بالفصل بين الأوامر الامتحانية و غيرها.[5]



:ربِها قائلاضقد تَصدَّی المحقق الآخوندُ ل ثم

بأن مفهوم الإرادة و مصداق الطلب واحد، فالطلب النفس هو الإرادة (فلا اثنینیةَ ک یتولّد اللام النفس) و قد انقدح بما حققناه
ما ف استدلال الأشاعرة عل المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة كما ف صورت الاختبار و الاعتذار من الخلل فإنه كما لا إرادة حقيقة

ف الصورتين لا طلب كذلك فيهما و الذي يون فيهما إنما هو الطلب الإنشائ الإيقاع الذي هو مدلول الصيغة أو المادة و لم‏ ين‏
بينا و لا مبينا ف الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية، و بالجملة الذي يتفله الدليل ليس إلا الانفاك بين الإرادة الحقيقية و

الطلب المنشإ بالصيغة الاشف عن مغايرتهما و هو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت و لنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا
[6].كما لا يخف و الإنشائ اك بين الطلب الحقيقان هذه المغايرة و الانفلم

مفحسب، قد س حقیقةً هو لفظٌ إنشائ قعاً و إرادةً حقیقةً بل إنّما الذي یطلباً حقیقي عتقدُ المحقق الآخوند بأنّا لا نَمتلی ،فبالتال
.بالطلب الإنشائ

وحیث إنّ مقولتَه تَدل عل أنّه قد تَبنَّ وجوداً خامساً ف الإنشاء وهو الطلب الإنشائ الحقیق، قد هاجمه المحقّق الاصفهان بأنّا لا
نَمتل وجوداً خامساً للإنشاء فإما وجوده خارج أو لفظ أو ذهن مفهوم أو کتب ولا وجود آخر ف عالم الخارج، فبالتال، قد

حمل مقالةَ المحقق الآخوندِ عل ذاتیة اللفظ مع المعن ف التّنزیل ‐ببیانِ البرهان‐ بحیث یعدّ الإنشاء من نمط الاعتبار، وقد تَقبلنا
هذا الحمل أیضاً.

لام اللفظال قبل الإجابة وفقاً لمبناه بأنه لا شی ف َّأبداً إذ المحقق قد تَمش الأشعري عقنفبالنهایة، إنّ إجابةَ المحقق الآخوند لا ی
.ةلّمغیر العلم و الإرادة‐ ضمن النفوس المت‐ تومدَ عنصرٍ متواج لقد سج بینما الأشعري

--------------------
[1] و بعد ذلك نقول ان شيئاً من هذه الأمور ليس من سنخ اللام النفس عند القائلين به، اما الأول فواضح، إذ اللام النفس عند

القائلين به ليس من سنخ المعن أولا عل ما سيأت بيانه. و ليس من سنخ المعن المفرد ثانياً (بخلاف المعن اللفظ الذي له
ان المعن ة، و من الطبيعكما ذكروه‐ صفة قائمة بالنفس كسائر الصفات النفساني ‐لام النفسفلأن ال و أما الثان (معن

ليس كذلك، فانه (المعن) مع قطع النّظر عن وجوده و تحققه ف الذهن ليس قائماً بها، و مع لحاظ وجوده و تحققه فيه و ان كان
قائماً بها، إلا أنه بهذا اللحاظ علم، و ليس بلام نفس عل الفرض، و عل ضوء هذا البيان يظهر حال جميع الأمور الباقية، فان

الثالث، و الرابع، و الخامس، و السادس، و التاسع من مقولة العلم التصوري، و السابع من مقولة العلم التصديق، و الثامن من
مقولة الإرادة. فالنتيجة ان اللام‏ النفس بهذا الإطار الخاص عند القائلين به غير متصور ف موارد الجمل الخبرية، و حينئذٍ فلا

يخرج عن مجرد افتراض، و لقلقة اللسان، بلا واقع موضوع له.
[2] وقد أسلفنا مسبقاً بأن المحقق الرشت قد أجاد ف تفسیر فرة الأشاعرة تماماً کما اعترف به المحقق الاصفهان أیضاً.

[3] سورة المجادلة الآیة 8
[4] شرح المقاصد 4: 149، شرح المواقف 8: 94.

[5] نهاية الأصول، ص: 94
[6] كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص: 66


